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الشیخ محمود الحفید 
في میزان التأریخ وحكمھ

عبد الرحمن إدریس صالح. د
شاھین سھام عبدالرزاق. م.م

المقدمة 
ـــــي تاریخهـــــا  ـــــة ف ـــــة عـــــن القـــــضیة الكردی ـــــصعب الحـــــدیث أو الكتاب مـــــن ال
المعاصـــر دون المـــرور بـــسفر الـــشیخ محمـــود الحفیـــد ، ذلـــك الرجـــل الـــذي إنتخـــى 

ًفقاتل الروس ، مثلما قضى شطرا من حیاته في ١٩١٦لدعوة القبائل الكردیة عام 
مقاتلـة القـوات البریطانیـة التـي احتلـت العـراق خـلال وبعـد الحـرب العالمیـة الاولــى، 

مــدرب القــوة الجویــة " اللندنیــة لقــب "Near East and India"فمنحتــه مجلــة 
ذاك ، حتى وذلك لكثرة استخدام القوة الجویة البریطانیة ضد أنصاره آن" البریطانیة 

بقیاســـات (اســـتخدمت الطـــائرات البریطانیـــة فـــي مواجهتهـــا لحركاتـــه قنابـــل متطـــورة  
.ًرطلا ) ٢٢٠(تزن الواحدة منها )  ذلك الوقت

تخللــت حیــاة الــشیخ محمــود الحفیــد مواقــف كانــت حاســمة فــي تــاریخ كــرد 
ة العراق، فبعد أن شارك مع عدد من أنصاره في معركة الشعیبة القریبة مـن البـصر

لــصد زحــف القــوات البریطانیــة المتقدمــة نحــو بغــداد، قاتــل ١٩١٥فــي نیــسان عــام 
على التخـوم الغربیـة لإیـران حـین انهـار الجـیش العثمـاني امـام ١٩١٦الروس عام 

كردستان ( ُوكلفه العثمانیون بحمایة جزء من كردستان الجنوبیة . الزحف الروسي 
التقــدم البریطــاني تجــاه الــشمال ، حــین انهــارت جحــافلهم أمــام ١٩١٨عــام) العــراق
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برعایة بریطانیة ، ثم عاد لینقلب ١٩١٨وشكل أول حكومة له في السلیمانیة عام 
، ١٩١٩على البریطانیین ویشكل حكومة أخرى بالضد من الادارة البریطانیة عام 

ًوبسبب ذلك خاض معركتین حقق نجاحا في الاولـى ، وأخفـق بتحقیـق النـصر فـي 
تلتهـــا ، الامـــر الـــذي أدى الـــى وقوعـــه فـــي الاســـر فحـــوكم وأصـــدرت المعركـــة التـــي 

بحـق ) ًرمیـا بالرصـاص ( المحكمة العسكریة البریطانیة فـي بغـداد قرارهـا بالاعـدام 
) محمـد غریـب(الشیخ محمود الحفید ، إلا ان القرار إسـتؤنف لیـتم نفیـه مـع صـهره 

روا بأهمیـــة عـــودة غیـــر ان البریطـــانیین شـــع. الـــى أنـــدامان أحـــدى الجـــزر الهندیـــة 
الحفید الى كردستان العراق بعد ان جوبهـوا بسلـسلة مـن الـصعوبات فـي المنطقـة ، 

لیشكل حكومة جدیـدة فـي الـسلیمانیة برعایـة بریطانیـة ١٩٢٢فأُعید من منفاه عام 
ًأیــضا ، ســرعان مــا انقلــب علــى تلــك الرعایــة لیــستقل بحكومــة كردیــة مــرة اخــرى ، 

والحكومـــة العراقیـــة آنـــذاك الـــى تجهیـــز حملـــة عـــسكریة الامـــر الـــذي حـــدا ببریطانیـــا 
، ممـا دعـا ١٩٢٣مشتركة تمكنت من إسـقاط تلـك الحكومـة وشـتتت مقاتلیهـا عـام 

الحفیـــد للالتجـــاء الـــى الجبـــال المحاذیـــة لایـــران واســـتخدامها كمعـــین للـــسیطرة علـــى 
مـن بعض المناطق والطرق القریبة من السلیمانیة ، غیر انه وبمرور الوقت أُرهـق 

الناحیــــة اللوجــــستیة والمادیــــة الامــــر الــــذي أضــــطره الــــدخول فــــي مفاوضــــات مــــع 
.السلطات العراقیة والبریطانیة قادت الى إنهاء مرحلة المواجهة بین الطرفین 

مما تقدم یمكن القول ان الـشیخ محمـود الحفیـد شخـصیة لا یمكـن تقویمهـا 
نــه شخــصیة مركبــة ، بــسهولة ، فمــن خــلال مــساره الاجتمــاعي والــسیاسي یبــدو وكأ

فهـــو الـــوطني المكـــافح، صـــاحب الأمـــلاك والبـــساتین ومئـــات الفلاحـــین وهـــو رجـــل 
الدین ذو النسب العلوي الذي یجله الألوف من المؤیدین ، وهو الزعیم العشائري ، 
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إن هـذا . وكذلك القائد العـسكري الـذي واجـه قـوات عـسكریة بكامـل عـدتها وعـددها 
ًد الحفید أثر تأثیرا كبیرا في تقویم شخـصیته مـن التداخل في شخصیة الشیخ محمو ً

ًقبل العدید من الباحثین ، ایجابا أحیانا وسلبا في أحیان أخرى ً ً.
جــاء بحثنــا هــذا باســلوب جدیــد عــن كــل مــا تــم تناولــه عــن الــشیخ محمــود 
ًالحفیـد ، فــشكل دراســة تقویمیــة نقدیــة عــن تلـك الشخــصیة التــي كــان لهــا دورا بــارزا  ً

إقتــــــضت طبیعــــــة البحــــــث تقــــــسیمه الــــــى ثــــــلاث . العالمیــــــة الاولــــــى بعــــــد الحــــــرب 
موضـــوعات تـــسبقها مقدمـــة وتتلوهـــا خاتمـــة ، كـــشف الموضـــوع الاول عـــن جوانـــب 
إیجابیة في شخصیة الشیخ محمود الحفید ، كان من بینها الالتزام الـدیني والقـومي 

ي ًفضلا عن الشجاعة المفرطة والحـس الـوطني ومیـزات اخـرى یمكـن ملاحظتهـا فـ
.سیاق البحث

وكرس الموضوع الثاني لتناول أهـم العوامـل التـي أثـرت فـي سیاسـة الـشیخ 
ـــه وارادة  ـــه ، وكـــان تأثیرهـــا خـــارج إرادت ـــد فـــرض علی ٕمحمـــود والتـــي كـــان بعـــضها ق ُ

.معاونیه 
وخـــصص الموضـــوع الثالـــث لدراســـة المواقـــف التـــي تحـــسب علـــى الـــشیخ 

، وركـــزت النقـــاط الرئیـــسیة علـــى محمـــود الحفیـــد واثرهـــا علـــى تطلعاتـــه المـــستقبلیة
اعتداد الـشیخ بـآراءه ، وعـدم إهتمامـه بالجوانـب الـسیاسیة فـي تعاملـه مـع أكبـر قـوة 
ًعــسكریة إســتعماریة فــي تلــك الحقبــة ، فــضلا عــن جوانــب اخــرى تناولهــا المبحــث 

وفي الخاتمة حاولنا عرض أهم الاستنتاجات التي توصلنا إلیها من خلال  . الاخیر
.لبحث المتواضع سیاق هذا ا
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تطلـــب البحـــث الرجـــوع الـــى عـــدد مـــن المـــصادر المهمـــة والتـــي تعـــود الـــى 
جهات مختلفة من حیث التوجهات العامة یمكن ملاحظتها من خـلال الهـوامش او 
ـــأتي بالدرجـــة الاولـــى  ـــك المـــصادر فت ـــى أهـــم تل ٕقائمـــة المـــصادر، واذا مـــا أشـــرنا ال

ا الكثیـر مـن المعلومـات والتفاصـیل الوثائق البریطانیة التي كانت تضم في محتواهـ
القیمــــة ، هــــذا ولا یمكــــن إغفــــال الكثیــــر مــــن المــــصادر العربیــــة والمعربــــة وبعــــض 
الــصحف التــي زودتنــا بالمعلومــات المفیــدة ،  ومــن خــلال تلــك المــصادر إســتطعنا 
ًان نكــون إنطباعــا خاصــا عــن شخــصیة الــشیخ محمــود ، آخــذین بنظــر الاعتبـــار  ً ّ

ئم على أساس التحلیل والاستنتاج والنظرة العلمیة التـي تـستقرأ المنهج التاریخي القا
. الأحداث التاریخیة في زمانها ومكانها والظروف التي واجهتها 

.عسى أن نكون قد وفقنا في تقویمنا
واالله ولي التوفیق

. شخصیته ومواقفه الوطنیة والقومیة.. )١(محمود الحفید 
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ٕریخ ان تتجـاوز مرحلتهـا التاریخیـة واطارهـا لا یمكن لأي شخـصیة فـي التـا
الفكـري ، فالنـاس ولیـدي التطـور التـاریخي فــي إطـار مـرحلتهم التاریخیـة وهـم إفــراز 
ٕمباشر لحالة الوعي الاجتماعي والفكري للمرحلة الزمنیة التي یعیشونها ، فهـم وان 

ستمدون حققوا حالة تطور معینة في واقعهم الاجتماعي والفكري ، فمن المؤكد  سی
. حالة التطور تلك من خلال خیوط النسیج المتاحة لهم في ذلك الإطار

تولــــد بعــــض الشخــــصیات وتنــــشأ فــــي إطــــار تــــاریخي وفكــــري یــــسمح لهــــا 
بــالتحرك باتجــاه تحقیــق حالــة وثــوب فــي الواقــع الفكــري والاجتمــاعي حینمــا تكــون 

تولد في حالـة ًالامور مهیأة عملیا لحالة الوثوب تلك ، إلا إن شخصیات أخرى قد
إضــطراب سیاســي وفكــري واجتمــاعي یــؤدي الــى إحبــاط تطلعاتهــا علــى الــرغم مــن 

والــشیخ محمــود الحفیــد البرزنجــي مــن . بــذلها جهــود جبــارة لتحقیــق مــا تــصبوا إلیــه 
ًالشخــــصیات التــــي ولــــدت تاریخیــــا وشــــقت طریقهــــا فــــي خــــضم إضــــطراب سیاســــي 

-١٩١٤(لمیــــة الاولــــى وفكــــري واجتمــــاعي واقتــــصادي اعقــــب نهایــــة الحــــرب العا
، وحــــین بــــدأ نــــشاطه الــــسیاسي واجــــه الكثیــــر مــــن عوامــــل الــــضغط التــــي ) ١٩١٨

.أحبطت تطلعاته القومیة والسیاسیة
ُواذا ما عدنا لنحـدد بعـض الجوانـب الایجابیـة فـي شخـصیة الـشیخ محمـود  ٕ
ًالحفید فیمكن ان نـشیر الـى ان الاخیـر كـان رجـلا ملتزمـا دینیـا وینحـدر مـن عائلـة  ً ً

ًرفت بالتزامها الدیني ، وظل هو سائرا على هـذا الـنهج حتـى وفاتـه ، وقـد منحتـه عُ
تلــك الــصفة مكانــة مرموقــة بــین الكــرد والعــرب ، مثلمــا منحتــه هیمنــة علــى اتباعــه 

.ومریدیه ، وهذا ما یفسر صمود العدید منهم معه حتى في أحلك الظروف
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ه لدینــه ، وتــشیر ًكــان الــشیخ محمــود الحفیــد مخلــصا لقومیتــه مثــل إخلاصــ
وٕاذا مـــا أخـــذنا بـــشهادة . الـــسیاسیة الـــى انبهـــاره بكردیتـــه وأرضـــه كردســـتان همواقفـــ

.C.J)الضابط البریطاني سیـسل جـون ادمونـدز   Edmonds))ُوالـذي یعـد احـد )٢
ابرز المعارضین للشیخ محمـود الحفیـد آنـذاك ، فإنـه یـشیر الـى ان هـواء كردسـتان 

محمــود الحفیــد وهــو فــي طریقــه الــى الــسلیمانیة قــد ُالمــسكر الــذي یستنــشقه الــشیخ 
.)٣(یمحو بسرعة الحدود الضیقة التي تفرض علیه
وصــــلابة یفتقـــر إلیهــــا العدیــــد مــــن ةًوتمیـــز الحفیــــد أیــــضا بـــشجاعة مفرطــــ

ُالزعمـاء والقـادة المحلیـین ، ونجحــت حركتـه فـي جلـب الأنظــار الـى أهمیـة القــضیة 
، مثلمـــا أججــــت الـــشعور القــــومي لكــــرد الكردیـــة علــــى الـــصعید الــــسیاسي والــــدولي

ًالعــراق لاســیما وكــرد المنطقــة عامــة، فوجــد لــه إنعكاســا واضــحا فــي الأدب الكــردي  ً
.)٤(المعاصر

لــــم یكــــن نــــضال الــــشیخ محمــــود الحفیــــد ضــــد الاســــتعمار البریطــــاني فــــي 
ًكردستان العراق منفصلا عن النضال الوطني ضد الاحتلال ، فكان حریصا على  ً

، لإنــزال أكبــر )٥(الحركــات الوطنیــة الاخــرى فــي وســط العــراق وجنوبــهالتنــسیق مــع
جنـوب ( الخسائر بالمحتلین ، بعد ان كانت لـه مـشاركة بـارزة فـي معركـة الـشعیبة 

.)٦(ضد القوات البریطانیة المتقدمة نحو بغداد) العراق 
ومــــن المیــــزات الاخــــرى التــــي إمتــــاز بهــــا الحفیــــد ، إهتمامــــه بعلــــوم الــــدین 

ر والأدب وعلوم اللغة ، فبعد ان دخل الكتاتیـب ودرس القـران الكـریم ، درس والشع
العربیــــة وعلــــوم الــــشریعة والفقــــه والتفــــسیر والمبــــادئ الــــصوفیة ، مثلمــــا تعلــــم اللغــــة 

وكــشفت المــصادر التاریخیــة )٧(التركیــة والفارســیة وكانــت لــه اســهامات فــي الــشعر
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شـــأنه حتـــى وهـــو فـــي موقـــف عـــن اعتـــزاز الحفیـــد بشخـــصیته ورفـــضه الإقـــلال مـــن 
، والتـي عبـر فیهـا الـشیخ محمـود الحفیـد )٨(الضعیف كمـا فـي حادثـة أمیـر الكویـت 

عن موقف لا یتكرر ، ودلل فیه على علو نسبه وقدره وهو فـي طریـق عودتـه الـى 
.بعد المدة التي قضاها في المنفى١٩٢٢كردستان العراق عام

حفید في الصحافة آنذاك بمثابـة وكان للاهتمام الذي اولاه الشیخ محمود ال
ًصفحة مشرقة من صفحات تاریخ كرد العراق ، ومؤشرا هامـا علـى تطـور ملمـوس  ً

الـصحافة ( ًفي الجانب الفكري للحركات السیاسیة الكردیة عموما ، إذ مـن خلالهـا 
تمكن الحفید من توجیه الجماهیر ، والتعبیـر عـن آرائـه الفكریـة والـسیاسیة ، كمـا ) 

جاح في جمع عدد من المثقفین الكرد للعمل وتحریر تلك الصحف ، ممـا حالفه الن
كان له الأثـر البـالغ فـي رفـد الثقافـة الكردیـة ونـشر الـوعي القـومي الكـردي فـي تلـك 

.)٩(المناطق
ولا یمكــن إغفــال الــنهج الــذي ســار علیــه الــشیخ محمــود الحفیــد فــي ســبیل 

، وبــــأعتراف المـــــسؤولین خدمــــة القــــضیة الوطنیــــة والقومیــــة فــــي مــــشكلة الموصــــل
ًالبریطـانیین آنــذاك ، كـان الــشیخ محمـود الحفیــد ثـائرا ذكیــا یعـرف كیــف یـوحي الــى  ً
ْالاخـــرین بمـــا یریـــد ، حـــین لـــم یقـــم بـــأي علـــم یربـــك بـــه نـــشاط لجنـــة العـــصبة أثنـــاء 
ًوجودهــا فــي الــسلیمانیة ، مكتفیــا بإیقــاد المــشاعل علــى جبــال كوجــة المطلــة علــى 

ًر المقابـل بأنـه موجـود ، فـضلا عـن الـسعي للترحیـب وابـداء السلیمانیة بهدف إشـعا
ُالرغبة لبقاء الموصل ضمن حدود السیادة العراقیة، في الوقت الـذي یفـسح المجـال 

والمعروف أن . لعدد من الزعماء الكرد لیعبروا عن رغبتهم الحقیقیة في ذلك الشأن
نـذاك بوحـدة عرقیـة ، إذ مدینة السلیمانیة وما جاورها من مناطق تابعة لهـا تتمیـز آ
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ًسادت القومیة الكردیة هناك وعلیـه تكـون المدینـة مقیاسـا محایـدا بـین الطـرفین فـلا  ً
. ًعربي ولا تركي یكون لصوت كل منهمـا مـؤثرا بـصورة مباشـرة فـي تلـك المنـاطق 

لقـــد تعامـــل الـــشیخ محمـــود الحفیـــد مـــع ذلـــك الموقـــف تعامـــل الثـــوار الـــذین یرتقـــون 
ُالتجــرد والــى الحــد الــذي أثــار تــصرفه إعجــاب أعدائــه ، فبعــد بمبــادئهم الــى ناصــیة َ

ـــضابط الـــسیاسي البریطـــاني  َان أنهـــت اللجنـــة أعمالهـــا وقـــدمت تقریرهـــا ، عبـــر  ال َ
فــي قــضیة [ إن بــشائر النــصر الحقیقــي : " ادمونــدز فــي الــسلیمانیة آنــذاك بقولــه 

ة لا توجـد منطقـة في السلیمانیة بدت واضحة ، وباسـتثناء لـواء الـسلیمانی] الموصل
ٍواحــــدة مؤلفــــة مــــن عــــدة نــــواح إلا وكانــــت أغلبیتهــــا النــــسبیة تــــصوت لــــصالح أحــــد 

وفــي لــواء الــسلیمانیة وحــده ظفرنــا بــأدق تعبیــر لوجهــات النظــر وكــان ... الطــرفین 
وعلیـــه لا یمكـــن إغفـــال الـــنهج الـــذي إتبعـــه الـــشیخ الحفیـــد فـــي " بهـــا القـــول الفـــصل

الإدارة البریطانیـة والحكومـة العراقیـة آنـذاك ترسیخ الهدف الذي سعت إلیه كـل مـن
.)١٠(لحل مشكلة الموصل

.العوامل والقوى المؤثرة في سیاسة الشیخ محمود الحفید
ْفرضــت بعــض العوامــل تأثیرهــا علــى الــشیخ محمــود الحفیــد، وكانــت خــارج  َ ُِ

ب ٕإن البریطانیین كانوا ینظرون الى منطقة كردستان بقلـق واضـطرا: إرادته ومنها 
ً، فضلا عـن )١١(ً، نظرا لموقعها المهم واحتوائها على ثروات هامة من بینها النفط

محاذاتهـــا لتركیـــا التــــي كانـــت بینهــــا وبـــین دول الوفــــاق الـــودي الكثیــــر مـــن النقــــاط 
ًوذلك كله كان سببا مباشرا في عدم إتبـاع البریطـانیین سیاسـة )١٢(والقضایا المعلقة ً

).كردستان العراق(تان الجنوبیة ثابتة آنذاك تجاه منطقة كردس
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ًنظر البریطانیون بریبة وحـذر وأحیانـا باشـمئزاز الـى الـشیخ محمـود الحفیـد  َ
وذلك لما یحمله من مشاعر جیاشة تجاه قومیته الكردیة ، الامر الذي جعل اغلب 
ـــاط  ـــد نق ًالمـــسؤولین البریطـــانیین یمتنعـــون مـــن المـــضي قـــدما معـــه ، ویتوقفـــون عن

ًى الحـــاكم المـــدني العـــام وكالـــة فـــي بغـــداد، أرنولـــد ویلـــسون ، إن محـــددة ، حتـــى رأ
الــشیخ محمــود الحفیــد یؤلــف مــشكلة حقیقیــة تواجــه الــسیطرة البریطانیــة فــي منطقــة 

، الأمـر الـذي أدى إلـى مـضاعفة الإجـراءات البریطانیـة التـي )١٣(كردستان الجنوبیة
ًكردیـة ، فــضلا عــن تهـدف الــى زعزعـة الثقــة بـین الحفیــد وبعــض زعمـاء العــشائر ال

.)١٤(تحجیم دور الحفید وتحدید نفوذه
ـــاریس  كـــان المثقفـــون الكـــرد یطمحـــون أن یعرضـــوا قـــضیتهم فـــي مـــؤتمر ب

إلا ان . )١٥(ٕلتحظــى بالاهتمــام والمتابعــة واتخـاذ القــرار المناســب بــشأنها١٩١٩عـام
طمــوحهم ذهــب أدراج الریــاح ووضــعت تلــك القــضیة علــى الــرف فیمــا بعــد ، الأمــر 

َي إنعكــــس علــــى الــــدور الــــسیاسي الــــذي أداه الــــشیخ محمــــود الحفیــــد ، إذ ظــــل الــــذ ُ
الاخیــر طیلــة فتــرة مواجهتــه مــع البریطــانیین دون دعــم دولــي فاعــل آنــذاك ، ومــن 
المعروف إن الحركات القومیـة والاسـتقلالیة كانـت ولا تـزال بحاجـة الـى دعـم دولـي 

.للوصول بها الى شاطئ الامان
لكردستان الجنوبیة ، لاسیما إیران وتركیا على وجـه عانت الدول المجاورة

الخصوص من حركـات إسـتقلالیة كردیـة مـشابهة فـي اراضـیها ، وكـان ذلـك الامـر 
یثیــر خــشیتهما مــن تفــاقم المــد القــومي الكــردي ، لــذا فهمــا لــم یكونــا علــى إســتعداد 

ل التـي ًفضلا عن أن إیران كانت من الدو. لابداء المساعدة للشیخ محمود الحفید 
أمــا التــرك فكــانوا . ٕتمتعــت بعلاقــات سیاســیة واقتــصادیة جیــدة مــع بریطانیــا آنــذاك 
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على خلاف مع بریطانیا في جملة مشاكل معلقة ، وكانـت التحركـات الكمالیـة فـي 
ٕالمنطقــــة لــــیس لمــــساعدة الكــــرد وانمــــا للــــضغط علــــى البریطــــانیین للحــــصول علــــى 

اریــة بــشأن مخلفــات الحــرب مكاســب محــددة مــن خــلال المفاوضــات التــي كانــت ج
.ٕوافرازاتها السیاسیة 

امــا الحكومــة العراقیــة آنــذاك فقــد نظــرت لتلــك التحــدیات مــن خــلال وجهــة 
نظر بریطانیة ، وذلك لارتباطاتها السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة بهـا مـن ناحیـة 
، ومـــن ناحیـــة أخـــرى فهـــي إعتقـــدت ان تحركـــات الـــشیخ محمـــود الحفیـــد العـــسكریة 

ًوبصورة مباشرة على سلامة الاراضي العراقیة ، فضلا عن إنها إخلال بأمن تؤثر 
المملكــة واســتقرارها ، وذلــك ممــا أدى الــى إبتعــاد المــسؤولین العــراقیین آنــذاك عــن 

.إجراء التفاوض مع الشیخ محمود الحفید وظل أمره بین أیادي البریطانیین 
لـــم یـــتمكن مـــن إقنـــاع وممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه إن الـــشیخ محمـــود الحفیـــد

ِجمیع الزعماء الكـرد بحركتـه ، وتباینـت المواقـف والاتجاهـات آنـذاك ، الأمـر الـذي 
ًجعل الـشیخ محمـود الحفیـد عـادة ضـعیفا أمـام البریطـانیین ، لا یناصـره إلا أقربائـه  ً
ًاو بعــض مریــدوه وهــم قلــة قیاســا الــى حجــم المواجهــة مــع القــوات البریطانیــة التــي 

تــسعى للحــد مــن نفــوذ الحفیــد وتحــرض بعــض الرؤســاء المنافــسین راحــت قیاداتهــا
وكــــان هنــــاك مــــن العــــشائر الكردیــــة التــــي لــــم تكــــن مــــستعدة فــــي أكثریتهــــا . )١٦(لــــه

كمــــا فــــضلت بعــــض العــــشائر . )١٧(للانــــضواء تحــــت حكــــم الــــشیخ محمــــود الحفیــــد
. )١٨(الاخــرى البقــاء تحــت الحكــم البریطــاني المباشــر علــى الرضــوخ لزعامــة الحفیــد

وحدد بعضهم اسباب ذلك بأنـه یعـود الـى ان بعـض العـشائر الكردیـة المتنفـذة وثلـة 
من ذوي المصالح التجاریة لم تكن علـى وفـاق مـع اسـرة الـشیخ محمـود الحفیـد مـن 
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جهة ، وسیاسته في التعامل مع تلك الاطراف من جهـة ثانیـة، فلـم یتـردد عـدد مـن 
ات المعادیـــة للـــشیخ محمـــود ابنـــاء تلـــك العـــشائر مـــن الانـــضمام الـــى صـــفوف القـــو

وقد یعود ذلك الامر الى طبیعة النظام القبلي الذي أقامه الشیخ محمـود )١٩(الحفید
ـــد فـــي الـــسلیمانیة ، كونـــه یعتمـــد المركزیـــة التـــي تركـــز الـــسلطة فـــي شـــخص  الحفی
ًالمــسؤول الاول ومــن بعــده الزعمــاء الــذین یناصــروه ، فــضلا◌ عــن إلتــزام الــبعض  ِ

ـــك النظـــام حـــق الاخـــر مـــن الزعمـــاء بـــ ـــوفر لهـــم ذل ـــذي ی ـــة فـــي الوقـــت ال دفع الجزی
.)٢٠(الانسحاب متى ما رغبوا بذلك

ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر ان منطقـــــة كردســـــتان العـــــراق آنـــــذاك إفتقـــــرت الـــــى 
الرســامیل والمــوارد التــي قــد تفیــد الــشیخ محمــود الحفیــد فــي إجــراء الاصــلاحات او 

ًیة ، ممــــــا جعلــــــه ضــــــعیفا ، تمویــــــل إدارة الحكومــــــات التــــــي یقیمهــــــا فــــــي الــــــسلیمان
فالحكومـــات التـــي شـــكلها لـــم تكـــون قـــادرة علـــى إجـــراء إصـــلاحات ملفتـــة للنظـــر أو 
ــــد هــــو  ــــدوائر للقیــــام بعلمهــــا كمــــا یجــــب ، إذ كــــان المــــورد الــــضخم الوحی تمویــــل ال

.البریطانیة-المساعدات البریطانیة التي كانت تنقطع بعد سوء العلاقات الكردیة
ًوأخیرا ولیس أخرا فإ ًن المجتمع في كردستان العراق كان مجتمعا قرویا لـم ً ً

ُیكن قد تبلور فكره القومي والاجتماعي خلال تلك الحقبـة بالـشكل الـذي یمكنـه مـن 
ًوكـــان هـــذا الاطـــار محـــصورا بفئـــة قلیلـــة العـــدد . تـــدعیم بنـــاء كیـــان قـــومي كـــردي 

أقــدم علیــه محــدودة التــأثیر غیــر قــادرة علــى بلــورة عامــل یــدفع الــسكان لمــساندة مــا 
.الشیخ محمود الحفید

.الشیخ محمود الحفید في حكم التأریخ
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إن من أبرز المواقف التي تؤخذ علـى الـشیخ محمـود الحفیـد والتـي تكونـت 
لـدینا مـن خــلال دراسـة مرحلـة مهمــة مـن مراحـل حیاتــه الاجتماعیـة والـسیاسیة هــي 

فـــي الكثیـــر مـــن ًأنـــه كـــان معتـــدا بآرائـــه الشخـــصیة وعـــدم إعتمـــاده علـــى مـــساعدیه 
القرارات ، الامـر الـذي أضـعف مـن صـلاحیة القـرارات التـي إتخـذها وهـو فـي حالـة 

قـد أكـد )٢١(مواجهة مع الاعداء ، ومما تجدر الاشارة إلیـه أن اللـواء صـدیق قـادري
ًعلــى أنــه وضــع خططــا مهمــة ونافعــة للــشیخ محمــود الحفیــد ، عنــدما كــان مفتــشا  ً

الـشیخ الـذي " فـي الـسلیمانیة ، إلا إن ١٩٢٢م ًعاما لحكمداریة الـشیخ محمـود عـا
فتن بحب الظهور أبى إلا أن یتشبث لإعلان الملكیة فـي تلـك الـشقة الـضیقة وفـي 

.)٢٢("تلك الظروف الحرجة
َعـــــرف عـــــن الـــــشیخ محمـــــود قلـــــة ثقافتـــــه الـــــسیاسیة وعـــــدم إطلاعـــــه علـــــى  ُ

الجوانــــب ًالتطــــورات الفكریــــة الحدیثــــة آنــــذاك ، فــــضلا عــــن عــــدم إهتمامــــه بدراســــة
ًالــــسیاسیة ، والمعــــروف أیــــضا ان الحفیــــد لــــم یكــــن مــــن طبقــــة الرعیــــل الأول مــــن 
الــــسیاسیین الـــــذین تلقــــوا التعلـــــیم فـــــي المــــدارس والكلیـــــات العــــسكریة والمدنیـــــة فـــــي 
العاصــمة إســتانبول ، كمــا لــم یكــن ممــن درســوا وتخرجــوا فــي المــدارس العــسكریة ، 

عــن أســلوب رجــال الــسیاسة ، الــذي ًوذلـك أدى الــى إن یظهــر تــصرفه وكأنــه بعیــدا
ولــــیس مــــن شــــك فــــي أن . كــــان یفتــــرض ان یتعامــــل بــــه مــــع البریطــــانیین وغیــــرهم

ٕالبریطــانیین كــانوا علــى إســتعداد للتفــاوض معــه فــي بــادئ الامــر ، واعطــاء بعــض 
. التنـــازلات  بغیـــة التوصـــل الـــى حلـــول بـــشأن المـــستقبل الـــسیاسي للمنطقـــة آنـــذاك 

إلا أن تطلعـــات . )٢٣(لتـــي كانـــت المنطقـــة تمـــر بهـــالاســـیما خـــلال تلـــك الظـــروف ا
الشیخ محمود الحفید لم تكن تتوافـق مـع مـا كـان علیـه یقـوم بـه ، وفـي هـذا الـصدد 
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اللعبـــة فهنـــاك " یـــشیر الاســـتاذ جـــرجیس فـــتح االله الـــى ان الـــشیخ محمـــود لـــو أتقـــن 
هرة  ِالشيء الكثیر من الكسب للكرد ، إذ سیكون له دولـة مـستقلة ولنفـسه ملكیـه وشـ

.)٢٤(..."خالدة
ًإتخـــــذ الـــــشیخ محمـــــود الحفیـــــد اســـــلوبا عـــــشائریا فـــــي اختیـــــار مـــــساعدیه ،  ً

ِفالحكومات التي شكلها كان جل أعضائها من اقربائه وأبناء عـشیرته وشـغلت . )٢٥(ّ
، )٢٦("واعطوا مرتبـات حـسب الامكـان" الوظائف بعدد من ذوي العلاقة مع اسرته 

ن أبنـاء العـشائر المـسلحین الـذي وصـفهم المیجـر كما احاط نفسه بحاشیة مؤلفة مـ
.)٢٨("من الذین یصعب توجیههم " بأنهم )٢٧(سون

ًولــم یــول الحفیــد إهتمامــا واضــحا بتــشكیل جیــشا عــصریا أو بنــاء مؤســسة  ً ً ً ِ
ٕعسكریة وان كانت مؤسسة صغیرة الحجم قلیلة العدد ، على الرغم من عودة عـدد 

الجـیش العثمـاني وعـدد أخـر مـن المثقفـین إلـى من الـضباط الكـرد الـذین عملـوا فـي 
وحتـى . )٢٩(السلیمانیة ، إلا إنه لم یستفد إلا من البعض مـنهم فـي حكومتـه الأولـى

فــإن مجمــل الجــیش كــان یتكــون مــن ١٩٢٢فــي حكومتــه الثانیــة التــي شــكلها عــام 
المدربــة تحــت ) الكردیــة ( ًأتباعــه ومؤیدیــه ،فــضلا عــن العــشرات مــن قــوات اللیفــي 

أحـد الـضباط المـشاركین ( ویشیر الـسید فـؤاد مـستي . اف الضباط البریطانیین إشر
ـــة ) فـــي جـــیش الحفیـــد  الـــى أن ذلـــك الجـــیش كـــان یفتقـــر للأســـالیب القتالیـــة الحدیث

ًوتأكیـــدا  . )٣٠(ًوللأســـلحة المتطـــورة ، فـــضلا عـــن إعتمـــاده علـــى الانتمـــاء العـــشائري
محمود الحفید كـان قلیـل الخبـرة على ما سبق، ذكر اللواء صدیق قادري ان الشیخ 

بالامور العسكریة ، وأن اطلاق الحریـة لـه فـي التـصرف مـع مـا ترافـق مـن احـداث 
.)٣١(سیاسیة خلال تلك الحقبة كانا سیؤدیان بلا شك الى نتائج سیئة
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وٕاذا ما نظرنا الى علاقة الشیخ محمود الحفید بالضباط البریطانیین ، فإن 
لمستــشارین البریطــانیین فــي إدارة شــؤون الدولــة ، وكــان الاول لــم یتــسفد مــن خبــرة ا

ــــنهم نوئیــــل  ــــیهم نظــــرة إســــتعلائیة ، كــــان مــــن بی ، المیجــــر )٣٢((Noel)ینظــــر إل
ًالبریطـاني الــذي كـان قریبــا إلیــه جـدا ، والمیجــر دانلـیس  ً(Danless) الــذي اصــبح

ًمستـــشارا عـــسكریا ومالیـــا للحكومـــة الكردیـــة آنـــذاك ً وجهـــة نظـــر كمـــا لـــم یـــتفهم . )٣٣(ً
ِالبریطــانیین بالنــسبة الــى موقعــه مــنهم  كمــسؤولین تــابعین لدولــة عظمــى محتلــة ، 

، كــان هــو ینظــر )٣٤(ففــي الوقــت الــذي كــانوا ینظــرون إلیــه كموظــف مــن مــوظفیهم
إلى نفسه على انه حاكم مستقل ، وهـذا الامـر ادى الـى سـرعة إنفـراط عقـد التفـاهم 

لذي كان علیه ان یستغل ذلك التعاون ویطوره بینه وبین البریطانیین ، في الوقت ا
خدمة لمصالحه ومصالح شعبه، على الاقل للوصول الى تحقیق أقـصى مـا یكـون 

.من مكاسب تعود بالنفع علیه وعلى الشعب الكردي
ًلـــم یـــدرك الحفیـــد إن القـــوات البریطانیـــة قـــوات مدربـــة تـــدریبا جیـــدا وتمتلـــك  ً

جهــة معهــا لــم یكــن ذي جــدوى ، فــي الوقــت ٕأســلحة متطــورة ، وان اتخــاذ قــرار الموا
الـــذي كـــان یجـــب ان ینظـــر الـــى اســـتخدام الـــسلاح ضـــدها علـــى انـــه خیـــار صـــعب 
وأخیر ، لاسیما بعد ان تـشكل الجـیش العراقـي وأخـذ یتعـاون معهـا فـي كـبح جمـاح 
ًتحركاتـه العــسكریة ، فـضلا ، عــن عـدم إدراكــه لأهمیـة إســتخدام سـلاح الجــو الــذي 

ًیعـد ســلاحا فتاكـا  فــي حـسم المعــارك مـع القــوات المـسلحة التــي لا تمتلـك مثــل ذلــك ً
.)٣٥(السلاح

كان الشیخ محمود الحفید قلیل الاهتمام بمصالح ومشاعر عدد غیر قلیـل 
من شرائح المجتمع الكردي ، لاسـیما بعـض الزعمـاء واصـحاب المـصالح التجاریـة 
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ان لم تكن بعضها ، الامر الذي ادى الى تجنب تلك العناصر من التعامل معه ، 
قد ناصبته العداء للسبب نفسه ، ومن المفید ان نشیر الى ان السمة البارزة للنظام 
الــذي أقامــه الــشیخ محمــود الحفیــد فــي الــسلیمانیة وفــي ظــل ســیطرة بریطانیــة كانــت 
ًالـسمة القبلیــة ، وأصــبح كــل زعــیم قبلــي مــسؤولا عــن حكــم قبیلتــه ، الامــر الــذي زاد 

مــسؤولین البریطــانیین لــدعم بعــض أولئــك الــشیوخ والأغــوات مــن تطلعــات ونــشاط ال
لاســـیما المتعـــاونون معهـــم لتـــشكیل قاعــــدة إجتماعیـــة تـــستند علیهـــا ســـیطرتهم فــــي 

وٕاذا مــا أخــذنا بوجهــة النظــر البریطانیــة متمثلــة بــرأي المیجــر ســون ، . )٣٦(المنطقــة
مانیة كــان فإنــه یــشیر الــى إن ذلــك النظــام الــذي دعمتــه بریطانیــا فــي منطقــة الــسلی

ٕنظامــا ســیئا، وان آثــاره غیــر القانونیــة قــد عجلــت فــي وضــع  المعوقــات امــام تقــدم  ً ً
.)٣٧(اعمال حكومة الشیخ محمود الحفید

ومــــن الاجــــراءات التــــي أثــــارت فــــي نفــــوس بعــــض الكــــرد ولاســــیما رؤســــاء 
عشائرهم، مشاعر غیر ودیة تجاه الشیخ محمود وحركته في السلیمانیة ، وأظهرت 

الرجــل الــذي لا یعیــر اهمیــة لاســیما لحیــاة النــاس الاقتــصادیة لاســیما فــي الأخیــر ب
ًالتي غالبا ما تكون فیها الظروف المحلیـة علـى أهبـة الاسـتعداد . الأوقات الصعبة

عداد لان للقتـــال ، هـــي ان الحفیـــد كـــان لأجـــل تمویـــل حركاتـــه العـــسكریة علـــى اســـت
یرســل أتباعــه لیفرضــوا الــضرائب علــى عامــة النــاس وخاصــتهم ، فــي الوقــت الــذي 
ـــى مـــدعاة  ـــة الاول ـــه الـــصعوبات الاقتـــصادیة التـــي ســـببتها الحـــرب العالمی كانـــت فی

وكـشفت )٣٨(للبحث عن السبل التي تمكـنهم مـن الحـصول علـى الطعـام والطمأنینـة
الصعب ، ومما هم فیه من فاقة بعض المصادر البریطانیة عن واقع حال السكان 

َ، كما وعبر بعضهم عن إستیائه لحالتهم المعیشیة البائسة
)٣٩(.
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وبسب المواجهات التي نشبت بین الشیخ محمود الحفید وأنصاره من جهة 
والبریطــانیین مــن جهــة ثانیــة ، تعرضــت مدینــة الــسلیمانیة ومــا جاورهــا مــن القــرى 

طأة على الأهالي القـاطنین فیهـا، خاصـة والقصبات الى دمار وحصار شدیدین الو
، الامـــر الـــذي جعـــل النـــاس تتـــذمر مـــن ذلـــك ١٩٢٥حتـــى عـــام ١٩٢٣فـــي عـــام 

الوضـــع ، فـــي الوقـــت ، الـــذي كـــان فیـــه بعـــضهم یؤیـــد حكـــم الـــشیخ محمـــود الحفیـــد 
ًللحصول على الهـدوء والاسـتقرار فـضلا عـن الرخـاء الـذي یطمحـون لـه مـن خـلال 

.)٤٠(یه للشیخ محمود الحفیدالدعم البریطاني المعول عل
إستبعد الشیخ محمود الحفید عـدد مـن الشخـصیات المثقفـة التـي كـان لابـد 
ُلــه ان یجعلهــا ردیفــا مهمــا فــي معركتــه مــن اجــل تحقیــق الأمنیــات ، كمــا لــم یهــتم  ً ً
بتشكیل حزب سیاسي منظم یكون قاعدة لتقریب الجماهیر، وواجهة سیاسـیة مهمـة 

الـــى فكـــر سیاســـي واضـــح المعـــالم ، الامـــر الـــذي كـــان ُلنـــشاطه ، ففتقـــرت حركتـــه
ًعاملا في جعله منفصلا عن بعض الشرائح السكانیة ، ومعتمدا فقط علـى سـمعته  ً ً

.الدینیة ومركزه العشائري في المجتمع الكردي
وٕاذا كان لابد لنا ان نشیر الى مسألة مهمة في نهایة البحث ، فإن الشیخ 

ِقف یظهـر ولائـه للملـك فیـصل الاول ویـشیر لـه بأنـه الحفید كان في كثیر من الموا ُ
ًمخلـــصا ومحافظـــا علـــى ســـلامة الوحـــدة العراقیـــة" ســـیكون  إلا ان ذلـــك لـــم . )٤١(" ً

نأخذه على محمل الجد ، لانه سبق وان كـان للـشیخ محمـود الحفیـد منـاورات تجـاه 
الـــــسلطات البریطانیـــــة مـــــن تلـــــك القبیـــــل ، كـــــان القـــــصد منهـــــا مـــــسایرة المـــــسؤولین

.البریطانیین وانتهاز الفرص لتحقیق بعض الاهداف
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الخاتمة 
ینحدر الـشیخ محمـود الحفیـد البرزنجـي مـن اسـرة دینیـة علویـة إتخـذت مـن 
ًالتصوف خیارا فكریا ومسارا إجتماعیا لها ، الامر الذي جعل رجالها یـؤدون ادوارا  ً ً ً ً

ودیــن وشــرف ، ٍتربــى الــشیخ محمــود فــي بیــت علــم. قیادیــة فــي المجتمــع الكــردي 
وعاصر احداث مهمة كان لهـا اثـر واضـح علـى حیاتـه ، فـي الوقـت الـذي لـم یكـن 

.التزامه الدیني موضع شك أي احد ممن عاصره او كتب عنه 
أســهمت عوامـــل عــدة فـــي بلـــورة شخــصیة الـــشیخ محمــود الحفیـــد واندفاعـــه 

كـان احـد لخوض غمار النضال الوطني والقومي ضد القـوات البریطانیـة آنـذاك ، ف
ابرز الزعماء الكرد الذین ظهروا على مسرح الأحداث بعـد الحـرب العالمیـة الاولـى 
ـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن مـــــــــــــستقبل الكـــــــــــــرد فـــــــــــــي كردســـــــــــــتان الجنوبیـــــــــــــة  لاداء مهمـــــــــــــة ال

البریطــــاني حـــاول الــــشیخ –وفــــي ظـــل الــــصراع العثمـــاني ) . كردســـتان العـــراق ( 
ـــذي جعـــل ردود أفع ـــصالحه الامـــر ال ـــین الحفیـــد اســـتغلال الموقـــف ل ـــاقض ب ـــه تتن ال

ومن الواضح ان تلك الاحداث الهامة التي . المؤید والمعادي لهذا الطرف أو ذاك 
ٕعاصرها الشیخ محمود في حیاته وافرازاتها كانت عوامل هامة اثرت في شخصیته 

.
یلحـظ الــدارس لشخــصیة الــشیخ الثــائر محمـود الحفیــد ، لاســیما مــن خــلال 

طمـــوح الشخـــصي كـــان ســـمة واضـــحة مـــن صـــفحات بحثنـــا المتواضـــع هـــذا ، إن ال
ًسمات تلك الشخصیة، فضلا عن اعتماده على نفسه فـي إدارة الـشؤون الـسیاسیة، 
ًوهــذا وان مثــل جــرأة واعتــزازا بإمكانیاتــه الذاتیــة إلا إنــه كــان عــاملا یؤشــر ســلبا فــي  ً ً ٕ ًٕ

كمـا . سلامة القرار المتخذ ، وبدوره كان یوقف مـساره النـضالي عنـد حـدود معینـة 
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یتمكن الـشیخ محمـود مـن التعامـل بـسیاسة مرنـة مـع المواقـف الـسیاسیة الحرجـة لم 
التي أحاطت به ، اذ كان یجهل حقیقة الأسلوب الدبلوماسي للتعامل مع السلطات 
ــــي تعــــاملاتهم مــــع  ــــذاك، ومكــــر ودهــــاء الدبلوماســــیین البریطــــانیین ف ــــة آن البریطانی

ًتـــه ، فـــضلا عـــن تربیتـــه التـــي ِالـــشعوب، وهـــذا یعـــود الـــى طبیعتـــه العـــشائریة ومبدئی
.عُرف بها كرد الجبال من شموخ وقلة مراوغة

ومــن الاســتنتاجات الواضــحة فــي مــسیرة حیــاة الــشیخ محمــود الحفیــد حبــه 
ـــرات الـــسیاسیة  ـــه واخلاصـــه لقـــضیته ، مثلمـــا اثـــرت العوامـــل والمتغی ـــشدید لكردیت ٕال

حقیقــه لمــا یطمــح ًوالاقتــصادیة والاجتماعیــة فــي مرحلــة نــشوئه كــسیاسي ســلبا فــي ت
وٕاذا كانت محاولاته تلك قد منیت بالهزیمـة مـن الناحیـة العملیـة . إلیه من استقلال 

ً، فإنهــا حققــت نجاحــا معنویــا علــى الــصعید الــوطني والقــومي ، واســهمت فــي بلــورة  ً
ًالنـــضال الكـــردي المـــسلح ، وارتقـــت بالـــشیخ محمـــود الحفیـــد مناضـــلا وانـــسانا الـــى  ًٕ ٕ

. مصاف الثوار الكبار 
لم تكن قوات الشیخ محمود الحفید توازي الامكانیات البریطانیة من جمیـع 
النـواحي، وهــذا مــا حــسم الامــر فــي ســوح المعــارك لــصالح الاخیــرة علــى مــدى زمــن 

وقـــد راح . المواجهـــة التـــي رأى فیهـــا الحفیـــد مهمـــة نـــضالیة لا یجـــوز فیهـــا التراجـــع 
ُبعـضهم ودمـرت بـسبب ذلـك ُضحیة تلك المواجهة عدد غیر قلیـل مـن الكـرد وشـرد 

ًالعدید من الدور وبعض القرى ، الشيء الذي لم یكن الشیخ محمود الحفید متعمدا 
الاساءة فیه ، مثلما لم یكن یتعمد أخذ الاموال بقصد السرقة ، وعلى أیة حال فإن 
المــساندة الــشعبیة قــد تــأثرت بفــضل تلــك الاحــداث ممــا اضــعف مــن موقــف الحفیــد 

ٕكثیرا ، واذا كان ذلك قد شكل مواطن ضعف فتت في عضد الثـائر الكـردي ، فـإن ً
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وجــود بعــض الزعمــاء والمتعــاونین مــع البریطــانیین خــلال تلــك الحقبــة كــان بمثابــة 
ًهدما مباشرا للبناء الذي حاول الشیخ محمود إنجازه  ً .

كـــان اهتمـــام الـــشیخ محمـــود الحفیــــد بالـــصحافة مـــن النقـــاط المهمـــة التــــي 
الحقبـة ، إذ كـان ذلـك الاهتمـام صـفحة مـشرقة مـن صـفحات تحسب له خلال تلـك 

النضال الكردي في كردستان العـراق فـي الوقـت الـذي نجـح فیـه الحفیـد بجمـع عـدد 
. مــن المثقفــین الكــرد فــي تحریــر تلــك الــصحف والإســهام فــي نــشر الــوعي الكــردي

ًویأتي موقف الشیخ محمود الحفید من قـضیة الموصـل متماشـیا مـع الـنهج القـومي 
. الذي أختطه الشیخ لحركته والمحتوى الوطني الذي لم یكن ببعید عن توجهاته 

ًوأخیــرا اصـــبح الــشیخ محمـــود الحفیـــد أنموذجــا ثوریـــا حــافظ علـــى اســـتمرار  ً ً
ـــستند علیهـــا دعـــاة الحـــق  ـــال اللاحقـــة ، وقاعـــدة صـــلدة ی الـــروح الثوریـــة لـــدى الاجی

ًریخــــه خالــــدا فــــي نفــــوس ًللمطالبــــة بــــالحقوق الــــشرعیة ، حتــــى أصــــبح كبیــــرا فــــي تا
.  الكثیرین بعد مماته 
الهوامش والمصادر

بن سعید بن محمد حاجي كاكه احمد بن محمد ) الحفید(هو الشیخ محمود )١(
، ینحـــدر مـــن أســـرة ١٨٨٢ة، مـــن موالیـــد الـــسلیمانی) معـــروف النـــودهي ( 

ًدینیــة اتخــدت التــصوف خیــارا فكریــا ومــسارا اجتماعیــا لهــا ، تربــى فــي بیــت  ً ً ً
م ودین وشـرف ، عاصـر أحـداث مهمـة كـان لهـا أثـر واضـح فـي حیاتـه ، عل

) البرزنجیـة (اذ قفزت به الى المواقع القیادیة من بین أقرانه مـن تلـك الاسـرة 
آنذاك ، شغل الحكومیتین البریطانیة والعراقیة بحركـات مـسلحة عـدة ، شـكل 

تمرت مـن ثلاث حكومات في السلیمانیة الأولى وكانت بمباركة بریطانیـة اسـ
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والثانیــة كانــت بــأمر مــن الــشیخ ١٩١٩حتــى حزیــران ١٩١٨تــشرین الثــاني 
محمود الحفید نفسه وقامت على أسـاس مواجهـة النفـوذ البریطـاني واسـتمرت 

وامتـــد زمـــن الحكومـــة الثالثـــة مـــن ١٩١٩حتـــى حزیـــران ١٩١٩مـــن مـــایس 
جُــــردت ضــــد حركــــات الــــشیخ . ١٩٢٣حتــــى تمــــوز ١٩٢٢تــــشرین الاول 

َعـــد الحفیــد مــن أبــرز قــادة الحركـــة . فیــد  حمــلات عــسكریة عــدةمحمــود الح ُ
١٩٥٦تـــشرین الأول ٩الكردیـــة فـــي التـــاریخ المعاصـــر ، تـــوفى ببغـــداد فـــي 

عبــد الــرحمن إدریــس صــالح البیــاتي ، الــشیخ : ینظــر. ودفــن فــي الــسلیمانیة 
والنفــوذ البریطــاني  فــي كردســتان العــراق حتــى ) البرزنجــي ( محمــود الحفیــد 

.٢٠٠٥، دار الحكمة ، لندن ،١٩٢٥عام 
١٨٨٩، ولد عام (C.J.Edmonds)هو سیسل جون أدموندز : أدموندز )٢(

وتخــرج فـــي جامعــة أكـــسفورد ، إلتحــق بالخدمـــة القنــصلیة البریطانیـــة العامـــة 
١٩١٢، شغل عدة مناصب إداریـة وسیاسـیة منـذ عـام ١٩١٥كمترجم عام 

، ١٩٢٢تان العـراق عـام ، أُوكلت لـه مهـام سیاسـیة فـي كردسـ١٩١٧حتى 
رُقـــي الـــى مستـــشار قـــسم ومفـــتش إداري بخدمـــة الحكومـــة الملكیـــة العراقیـــة ، 

، عمـل ضـابط ١٩٢٤ملحق بالقوات العسكریة في كركوك والسلیمانیة عـام 
ً، ومعاونــــــا لمستــــــشار وزارة ١٩٢٥أرتبــــــاط للجنــــــة الموصــــــل الدولیــــــة عــــــام 

، ومستــــشار لــــوزارة ١٩٢٨ً، وقنــــصلا عــــام ١٩٢٦الداخلیــــة العراقیــــة عــــام 
وبعـــد ان اســـتغنت الحكومـــة العراقیـــة عـــن ١٩٤٥-١٩٣٥الداخلیـــة العراقیـــة 

خدماته عینته الحكومة البریطانیة بدرجة وزیر في وزارة الخارجیة البریطانیـة 
لــه كتــب عــدة وابحــاث . ١٩٥٠علــى التقاعــد عــام = =، أُحیــل١٩٤٨عــام 
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یزیـــة، كمـــا انجـــز بالاشـــتراك مـــع باللغـــات العربیـــة والكردیـــة والفارســـیة والانكل
. انكلیــزي -اللغــوي والــسیاسي الكــردي العراقــي توفیــق وهبــي قــاموس كــردي

، " العـراق فـي رسـائل المـس بیـل: "لمزید من التفاصیل عن أدموندز، ینظـر 
؛ ٤٤٣،ص١٩٧٧ترجمـــة جعفـــر الخیـــاط ، دار الحریـــة للطباعـــة ، بغـــداد، 

جـرجیس فــتح االله ، مطبعــة أدمونـدز ، كــرد وتــرك وعـرب ، ترجمــة .جــي.سـي
Taufiq wahby and، الغــلاف الاخیـر ؛ ١٩٧١التـایمس ، بغــداد ، 

C.J.Edminds , Akurdish –English Dictionary, Clarendon
press , Oxford , 1966.

.٢٧٢أدموندز ، المصدر السابق ، ص)٣(
ـــدین رســـول ، الواقعیـــة فـــي الادب: عـــن ذلـــك ینظـــر )٤( الكـــردي ، دار عـــز ال

.١٤٠-١٣٩س ، ص.بیروت ، د–المكتبة العصریة ، صیدا 
كمــال مظهــر أحمــد ، وثــائق وحقــائق جدیــدة عــن حركــات الــشیخ محمــود ، )٥(

ــــآخي" ــــدة "( الت ــــشرین الاول ٨، ١٤٥٤، بغــــداد ، العــــدد ) جری ؛ ١٩٧٣ت
.٩٤، ص١٩٦٩، تموز ٤، بغداد ، العدد ) مجلة " ( الثقافة الجدیدة "

كمـال : ن التفاصیل عن مشاركة الكرد فـي معركـة الـشعیبة ، ینظـر لمزید م)٦(
مظهـــر أحمـــد ، دور الـــشعب الكـــردي فـــي ثـــورة العـــشرین العراقیـــة ، مطبعـــة 

، بغـــــــــداد ، ) جریـــــــــدة " ( العـــــــــراق"؛ ٩٢،ص١٩٧٨الحـــــــــوادث ، بغـــــــــداد ،
.١٩٧٨حزیران ٢٩، ٧١٤العدد
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مـدن ، بغـداد محمد الخال ، الشیخ معروف النـودهي البرزنجـي ، مطبعـة الت)٧(
، ریــاض الــریس ١؛ میــر بــصري ، أعــلام الكــرد ، ط٢٠٠، ص١٩٦١، 

. ٣٨، ص١٩٩١للكتب والنشر ، لندن ، 
استاء المعتمد السامي البریطاني في الكویت من تصرف الشیخ أحمد جابر )٨(

الــصباح لعــدم مقابلــة الــشیخ محمــود الحفیــد العائــد مــن منفــاه الــى العــراق ، 
لج الموقــف، الامــر الــذي ادى الــى ارســال احــد وطلــب مــن الــصباح ان یعــا

المقربین للـصباح لـدعوة الحفیـد مـع الاعتـذار ، فمـا كـان مـن الـشیخ محمـود 
الحفیـــد خـــلال لقائـــه بالـــصباح إلا ان یـــذكره بإحـــدى أبیـــات قـــصیدة الفـــرزدق 

َمــــن هــــذا ؟ بــــضائره ، العــــرب تعــــرف مــــن أنكــــرت : ولــــیس قولــــك : بقولــــه  ُ َ ُ
.٢٢٣-٢٢٢یس صالح، المصدر السابق، صعبد الرحمن إدر. ُوالعجم

جبـار محمــد جبــاري ، تـاریخ للــصحافة الكردیــة فـي العــراق ، مطبعــة الامــة، )٩(
حزیـران ١٥، ١٣١٤و٤٦٣، العـددان " التآخي"؛ ٨، ص١٩٧٥بغداد ، 
.١٩٧٣نیسان ٢٣و١٩٧٠

لمزید من التفاصیل عن موقف الشیخ محمـود الحفیـد مـن مـشكلة الموصـل، )١٠(
؛ عبـــد الـــرحمن إدریـــس ٣٧٦-٣٧٤المـــصدر الـــسابق ، أدمونـــدز،: ینظـــر

.٣٧٦-٣٦٢صالح ، المصدر السابق ، ص
، مطبعــة الانتــصار ، ٢عزیـز الحــاج ، القــضیة الكردیــة فـي العــشرینات ، ط)١١(

.١٠٠، ص١٩٨٥بغداد، 
، ٣٩٨٧-٦/٣دار الكتــــــب والوثــــــائق ، ملفــــــات الــــــبلاط الملكــــــي ، الملفــــــة )١٢(

، برقیــة وزیــر المــستعمرات، ١٩٢٥-١٩٢٣المعتمــد الــسامي البریطــاني /ع
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، الــى المعتمــد الــسامي البریطــاني فــي بغــداد ؛ ١٩٢٣آذار ٣المؤرخــة فــي 
، ١٩٢٣-١٩١٩قاســم خلــف عاصــي الجمیلــي ، العــراق والحركــة الكمالیــة 

.٥٥، ص١٩٩٠جامعة بغداد ، –أطروحة دكتوراه ، كلیة الاداب 
ـــد )١٣( ـــسون ، الثـــورة العراقیـــة ، ترجمـــة جعفـــر.تـــي.آرنل ، دار ١الخیـــاط ، طویل

.١٨٧الكتب ، بیروت ، ص
ویلسون ، بلاد مـا بـین النهـرین بـین ولائـین ، ترجمـة فـؤاد جمیـل، .تي.آرنلد )١٤(

.٢٤،ص١٩٩٢، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ٢،ط٣ج

(15) Derk Kinnane ,The Kurds and Kurdistan , London,
New York , 1964,p.26 ;

ـــى ، كمـــال مظهـــر احمـــد ، ك ردســـتان فـــي ســـنوات الحـــرب العالمیـــة الأول
، ١٩٨٤، بغـــــداد ، ٢ترجمـــــة  محمـــــد مـــــلا عبـــــد الكـــــریم ، ط

.                                    ٣٢٨ص
.١٠٠عزیز الحاج ، المصدر السابق ، ص)١٦(
.١٢٩، ص٢ویلسون ، بلاد ما بین النهرین بین ولائین،ج.تي.أرنلد )١٧(
، ١،ج١٩٢٠-١٩١٩شــــمال العــــراق عبــــد المــــنعم الغلامــــي ، ثورتنــــا فــــي )١٨(

.٩٣، ص١٩٦٦مطبعة شفیق ، بغداد، 
دراســــة –كمـــال مظهـــر أحمـــد ، كركـــوك وتوابعهــــا حكـــم التـــاریخ والـــضمیر )١٩(

،مطبعــة رینــوین ، كردســتان، ١وثائقیــة عــن القــضیة الكردیــة فــي العــراق ، ج
.١٦٣-١٦١، ص٢٠٠٤
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(20) F.O.,371/5069/4342.Asmistration Report of
sulaimaniyah Division for the year 1919,p.3.

اللــواء صــدیق باشــا رســول القــادري ، مــن قــادة الكــرد فــي الجــیش الروســي ، )٢١(
عارض البلاشـفة وبـدعوة مـن المنـدوب الـسامي البریطـاني ،  الـسیر بیرسـي 

ً، ونـــصب مفتـــشا◌ عامـــا ١٩٢١كـــوكس حـــضر القـــادري الـــى بغـــداد عـــام  ًَ
لمزیـــد مـــن . ١٩٢٢نیة عـــام لحكمداریـــة الـــشیخ محمـــود الحفیـــد فـــي الـــسلیما

بیان الثـورة الروسـیة -صدیق قادري ، مذكرات القادري : التفاصیل ، ینظر
.١٩٢٤ٕالعظمى وایضاح غوامضها ، مطبعة الفلاح ، بغداد، 

.٢٤٨المصدر نفسه ، ص)٢٢(
ـــة )٢٣( ـــة "أحمـــد عثمـــان أبـــو بكـــر ، حركـــة الـــشیخ محمـــود والعلاقـــات الدولی مجل

.٧٣٤، ص١٩٧٣لعدد الاول ، بغداد، ، ا١، مج" المجمع العلمي الكردي
، دار ) ١٩٢٥-١٩٠٠تــــاریخ سیاســــي ( جــــرجیس فــــتح االله ، یقظــــة الكــــرد )٢٤(

.٢٥٩-٢٥٨، ص٢٠٠٢ئاراس للطابعة والنشر ، أربیل ، 
عبــــد الــــرحمن إدریــــس صــــالح ، المــــصدر : لمزیــــد مــــن التفاصــــیل ، ینظــــر )٢٥(

.١١٥السابق ، ص
، مطبعــة ١اني ، جرفیــق حلمــي ، مــذكرات ، ترجمــة جمیــل بنــدي الــروز بیــ)٢٦(

.٦٧، ٣٩، ص١٩٥٧المعارف ، بغداد، 
أحــــد الــــضباط البریطــــانیین الــــذین اهــــتم (ELy.Banister.Soane)ســــون )٢٧(

ًبنقل وقائع شؤون كردستان الى قیادته منذ ان تجول فیها متنكرا بـزي رجـل 
ًحتـــى أصـــبح ضـــابطا ) میـــرزا غـــلام حـــسین شـــیرازي ( فارســـي تحـــت اســـم 
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ً، ثم عـین ضـابطا سیاسـیا للـسلیمانیة بعـد ذلـك ١٩١٧ًسیاسیا لمندلي عام  ً
TO Mesopotamia and)كردســــتان = =، مــــن مؤلفاتــــه عــــن

Kurdistan in Disguise) ١٩١٨أصـیب سـون بمـرض الـسل عـام ،
ویلسون ، بلاد ما بین النهرین بین .تي.أرنلد. ١٩٢٣شباط ٢٤وتوفي في 

.٣١٥،ص٢، ج... ولائین
(28) F.O, 371/5069/4342. Adnistration Report of

Sulaimaniyah Divison for the year1919,p.3.
(29) Derk kinnane , op.cit.,p.35.

.١٩٧٤آذار ١١، ١٥٨٢، بغداد ، العدد " التآخي")٣٠(
.٢٤٨صدیق قادري ، المصدر السابق ، ص)٣١(
ضابط سیاسي بریطاني ، عمل بین قبائل البختیاریة في : (Noel)نوئیل )٣٢(

ـــى وتـــابع نـــشاط العمـــلاء بـــلاد فـــارس ابـــان ســـنوات  ـــة الاول الحـــرب العالمی
ًالالمان هنـاك، عـین ضـابطا سیاسـیا فـي كركـوك فـي مطلـع تـشرین الثـاني  ً

ً، وفي منتصف تشرین الثـاني مـن العـام نفـسه عمـل مستـشارا ١٩١٨عام 
للــــشیخ محمــــود الحفیــــد ، كانــــت لــــه صــــلات مــــع بعــــض رؤســــاء العــــشائر 

: ینظــــــر . لاً نحــــــو الكــــــرد والشخــــــصیات الكردیــــــة ، أظهــــــرت تقــــــاریره مــــــی
ولمزید من التفاصیل عـن . ٣٥أدموندز ، المصدر السابق ، ص.جي.سي

W.N.Medlicott: ًنوئیــــــــل وتقــــــــاریره ، ینظــــــــر أیــــــــضا  &
others,Documents on British foreign policy. 1919-
1939.Series IA.Volume I.London,1966,pp.693-742.
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، مطبعــة ١یخ مــشاهیر الالویــة العراقیــة ، جعبــد المجیــد فهمــي حــسن ، تــار)٣٣(
.١٢٠، ص١٩٦٤الزمان ، بغداد ، 

.١٥، ص٣ویلسون ، بلاد ما بین النهرین بین ولائین، ج.تي. أرنلد )٣٤(
عبــد المــنعم الغلامــي ، المــصدر الــسابق ، : لمزیــد مــن التفاصــیل ، ینظــر )٣٥(

.١٠٩ص
.١١٧عبد الرحمن إدریس صالح ، المصدر السابق ، )٣٦(

(37) F.O.,371/5069/4342.Admistration Report of
Sulaim-aniyah Division for the year 1919,p.3

(38) Ibid.,p.2.

المس بیل ، فـصول مـن تـاریخ العـراق القریـب ، ترجمـة جعفـر الخیـاط، دار )٣٩(
كـــان انـــصار الـــشیخ محمـــود . ١٩١-١٨٩، ص١٩٧١الكتـــب، بیـــروت ، 

بعــض التجــار ، ومؤیدیــه یجمعــون مبــالغ مالیــة كبــدل رســوم تجاریــة یــدفعها 
.منها رسوم تجارة التبغ المرسل الى كفري من قره داغ

F.O.,371/10047/4601,Intelligence Report,No.25,27
December , 1923,p.4.

حركـــــات الـــــشیخ محمـــــود الحفیـــــد الاولـــــى /، ع" ٤٠٩ج/٢٠١ملفـــــة بـــــالرقم ")٤٠(
أوراق ( حركـــــات الامـــــن الـــــداخلي العـــــسكري للمنطقـــــة الـــــشرقیة /والثانیـــــة، م

حــصل .٨، ص) الــشیخ محمــود الحفیــد فــي ســطور –متفرقــة تحــت عنــوان 
علیها الباحثان من مكتبة اللواء الركن المتقاعـد المرحـوم خلیـل سـعید والـذي 

.یعد أحد ابرز المهتمین بتاریخ العراق العسكري 
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، وثــــائق الــــبلاط ) المترجمــــة ( دار الكتــــب والوثــــائق ، الوثــــائق البریطانیــــة )٤١(
، ملفـــة ١٩٣٨-١٩٣٢قـــضایا كردیـــة -،ع١١٣٦/٣١١الملكـــي ، الـــرقم 

، )١٣/٧/١٩٣٨-١١/٧/١٩٣٢(الشیخ محمـود الحفیـد -، م٧/٣/بالرقم ل
.١٩٣٣صورة رسالة الشیخ محمود الحفید الى الملك فیصل في تموز 
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ملخص الدراسة
ًینحدر الشیخ محمود الحفید البرزنجي من أسـرة دینیـة علویـة كـان لهـا أثـرا 

یــاة الاجتماعیــة والــسیاسیة فــي كردســتان العــراق ، وتربــى فــي بیــت ًواضــحا فــي الح
ٍعلــم ودیــن وشــرف ، عاصــر احــداث مهمــة كــان لهــا أثــر فــي حیاتــه ، إذ قفــزت بــه 
الــى المواقــع القیادیــة مــن بــین اقرانــه آنــذاك ، شــغل الحكــومتین البریطانیــة والعراقیــة 

الربـع الاول مـن بحركات مسلحة عدة ، وشـكل ثـلاث حكومـات فـي الـسلیمانیة فـي 
القرن العشرین، حتى اصبح من الصعب الحدیث عن القضیة الكردیة في تاریخها 

.المعاصر دون المرور بسفر الشیخ محمود الحفید
أســهمت عوامـــل عــدة فـــي بلـــورة شخــصیة الـــشیخ محمــود الحفیـــد واندفاعـــه 

د لخوض غمار النضال الوطني والقومي ضد القـوات البریطانیـة آنـذاك ، فكـان احـ
ابــــرز الزعمــــاء الكــــرد الــــذین ظهــــروا علــــى مــــسرح الأحــــداث بعــــد الحــــرب العالمیــــة 
الاولى، ومن الجـدیر بالـذكر ان دراسـتنا هـذه جـاءت بأسـلوب جدیـد فـشكلت دراسـة 
تقویمیـــة عـــن شخـــصیة الـــشیخ محمـــود وعكـــست بعـــض خـــصوصیتها الاجتماعیـــة 

المكـــافح والــسیاسیة فظهـــرت وكأنهـــا شخـــصیة مركبـــة تتــداخل فیهـــا صـــور الـــوطني 
ـــدین ذو النـــسب العلـــوي والـــزعیم العـــشائري  وصـــاحب الأمـــلاك والبـــساتین ورجـــل ال
. ًفــضلا عــن القائــد العــسكري الــذي واجــه القــوات البریطانیــة بكامــل عــدتها وعــددها 

وٕان هذا التداخل في شخصیة الشیخ محمود الحفید أثر بصورة واضحة على تقویم 
الــى درجــة قریبــة مــن الكمــال فیمــا حــط العدیــد مــن البــاحثین لــه ، فأوصــله بعــضهم 

.البعض الاخر منه واعتبروه حالة أثرت في تاریخ الحركة الكردیة
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یلحــظ القــارئ لهــذه الدراســة إن الطمــوح الشخــصي كــان ســمة واضــحة مــن 
ّســمات شخــصیة الــشیخ محمــود الحفیــد ، كمــا ان الاخیــر قــد افتقــر الــى الاســلوب 

انیــة آنــذاك ممــا یعكــس الطبیعــة العــشائریة الدبلوماســي للتعامــل مــع القــوات البریط
ومن الاستنتاجات الاخرى في مسیرة الـشیخ . والمبدئیة التي یمتاز بها كرد العراق 

محمود الحفید هي حبه لقومیته ، وتأثیر العوامل والمتغیرات السیاسیة والاقتصادیة 
ـــة نـــشوئه كـــسیاسي علـــى تطلعاتـــه المـــستقبلیة  انـــت وٕاذا ك. والاجتماعیـــة فـــي مرحل

هناك مواطن ضعف خلال تلك الحقبة قد فتت في عضد الثائر الكردي فإن وجود 
ًبعــض الزعمــاء المتعــاونین مــع البریطــانیین كــان بمثابــة هــدما مباشــرا للبنــاء الــذي  ً

ومــن جهــة أخــرى فــأن الــشیخ محمــود الحفیــد ومــن . حــاول الــشیخ محمــود إنجــازه 
مــا یظهــر ولائــه للملــك فیــصل ًخــلال بعــض الوثــائق التــي حــصلنا علیهــا كــان كثیــرا

ًالأول ویــشیر إلیــه بأنــه ســیكون مخلــصا ومحافظــا علــى ســلامة الوحــدة العراقیــة ،  ً
الأمـر الـذي یبـرز عـدة اسـتفهامات فـي ذلـك الخـصوص ، تتوضـح بعـض اجاباتهــا 

.ُعندما یخضع  القارئ بعض المواقف التي اتخذها الحفید للنقد والتحلیل
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Abstract
Al- sheikh Mahmoud Al-Hafeed In The History

 Weight and Judgment
Sheikh Mahmoud grandson, descended from a

religious family Barzanji top had a clear impact in the social
and political life in Kurdistan, Iraq, and grew up in the house
of science and religion and honor, witnessed important events
had an impact on his life, has soared to its leadership
positions among his peers at the time, run the two
governments British and Iraqi several armed movements, the
form of three governments, in Sulaimaniyah in the first
quarter of the twentieth century, until it became difficult to
talk about the Kurdish issue in modern history without going
to travel Sheikh Mahmoud grandchild.

Several factors have contributed in the development of
personality, Sheikh Mahmoud grandson and motivation to
fight in the national struggle and national forces against the
British at the time, was one of the main Kurdish leaders, who
appeared on the scene after World War I, it is worth
mentioning that this study came a new style formed an
evaluation study on the personality of Sheikh Mahmoud,
reflected some of the specificity of social and political which
showed like a personal vehicle is intertwined with the
national picture and the owner of the struggling loss and
orchards and cleric descent upper and tribal leader, as well as
the military commander who faced armed British troops and
the number promised. And that this overlap in the personality
of Sheikh Mahmud al-grandson, the impact is clearly on a
calendar with many researchers, Voouselh some of them to a
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level close to perfection landed him and others they
considered the case influenced the history of the Kurdish
movement.
Notice the learner for this research are that personal ambition
was a feature of a clear personality traits Sheikh Mahmoud
grandchild, as the latter had lacked the diplomatic way to
deal with the British forces at the time, reflecting the nature
of tribalism and the initial advantage of the Kurds in Iraq.
Other conclusions in the process of Sheikh Mahmoud
grandson is his love for Krdih, and the impact of factors and
variables political, economic and social development in the
stage of its evolution as a politician on the future outlook. If
there are weaknesses in that era had brought in the sails of
the rebellious Kurdish leaders and some collaborators with
the British was a direct demolition of the building who tried
to Sheikh Mahmoud done. On the other hand, Sheikh
Mahmoud grandson through some of the documents that we
obtained was often shown his loyalty to King Faisal I and
indicates that he would be loyal to him and preserving the
integrity of the Iraqi unit, which highlights several inquires
in this respect, clarified some of their answers when they are
in some situations the reader taken by the grandson of
criticism and analysis.
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